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المفاجأة العجيبة
قصة القيامة

من إنجيل متى ٢٨؛ ومرقس ١٦؛ 

ولوقا ٢٤؛ ويوحنا ٣٠

صعب على أي حد يوصف مقدار حزن تلاميذ يسوع.. خلاص مش 
هايشوفوا أعز صديق ليهم مرة كمان! إزاي كل ده حصل ومحدش قدر 

يمنعه أو يوقفه علشان يسوع ما يموتش؟! مش يسوع هو المخلِّص؟ ومش هو 
الملك إللي وعد الله بيه؟ مكانش المتوقع إن النهاية تكون بالشكل ده أبدًا! 

أيوه.. لكن مين إللي قال إن دي هي النهاية؟ 
قبل شروق شمس اليوم التالت بعد صلب يسوع وموته حصلت زلزلة، 

وجه ملاك من السما عند القبر، ولما الحراس شافوه وقعوا على الأرض من 
الخوف، ودحرج الملاك الحجر الكبير إللي على باب القبر! 

ومع أول شعاع من نور الفجر، مريم المجدلية إللي أنقذها يسوع من إيد 
الشيطان، طلعت من البيت مع اتنين ستات من أتباع يسوع علشان يروحوا 
مع بعض للقبر، ويحطوا فوق جسده أعشاب وحنوط، زي عادة الناس فـي 

الأيام دي. 
وطلعت الشمس وهما فـي الطريق، ومرت أشعتها الذهبية بين أفرع 

شجر الزيتون القديمة، ولمعت قطرات الندى إللي فوق أوراقها لما نور الشمس 
انعكس عليها.. ومريم وإللي معاها من حزنهم كانوا شايفينها زي ما تكون 
دموع صغيرة فـي كل مكان.. وفـي الطريق كانوا ماشيين من غير أي كلام!

وأول ما وصلوا، فـي الحال لاحظوا حاجة غريبة.. القبر مفتوح على آخره! 
بسرعة دخلوا جوا القبر المظلم، وصرخت مريم: “إيه ده؟! فين جسد يسوع؟!” 
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حاجة غريبة تاني كانت فـي القبر.. لما رفعت 
مريم راسها، لاحظت وجود راجل قاعد هناك 

ضا زي التلج!  
منظره لامع زي البرق، وملابسه بي

ش لغاية ما يغمى على مريم 
الملاك ماستنا

ش!” لكن 
صاحباتها، وبسرعة قال لهم: “ما تخافو

و
صرخوا! 

ف 
لخو

طبعًا كانوا خايفين، ومن ا
لكن الملاك سألهم بهدوء: “إنتو جايين هنا 

س!” 
تعملوا إيه؟! القبر ده مكان للميتين ب

ش ينطقوا 
مريم وإللي معاها ماقدرو

بكلمة من الذهول، وكمل الملاك كلامه:
ي؛

سوع ح
“ي

ت!” 
ن الأموا

 لأنه قام م
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بدأ قلب مريم وإللي معاها يدق بسرعة جوا صدورهم.. ويمكن صوت 
دقات قلبهم كان مسموع، لدرجة إن الملاك ضحك بطريقة خليتهم هما كمان 

يشعروا للحظة إنهم فاقوا من كابوس مخيف! 
اتنين منهم رجعوا بسرعة للبيت، لكن مريم المجدلية انتظرت وحدها 

هناك جنب القبر، وجواها أسئلة محيراها: »يا ترى ممكن ده يكون حقيقي؟ 
يسوع بالتأكيد مات.. إزاي يكون دلوقتي حي؟!« وبعد دقايق سمعت مريم 
وهي واقفة محتارة، ودموعها نازلة من عينيها، صوت خطوات حد ماشي 
فـي البستان وبيقرب منها. للحظات فكرت إنه ممكن يكون البستاني إللي 

بيهتم بالزرع فـي المكان، ويمكن يعرف فين جسد يسوع. بسرعة بصت 
له، وسألته بلهفة وهي خايفة: “أنا مش عارفة يسوع فين.. يا ترى تقدر 

تساعدني؟!” لكن يسوع كان عارف مريم فين، ولقيها! وفجأة..
 “يا مريم!” 

شخص واحد كان بيناديها باسمها بالطريقة دي.. لما ركزت شوية 
ما قدرتش تصدق عينيها! فتحت وغمضت أكتر من مرة، وفركت بإيديها 

عينيها كمان مرة علشان تشوف كويس.. وللحظة فكرت إنها بتحلم، لكنها 
مكانتش بتحلم! إللي كان واقف قدامها هو الرب يسوع نفسه!

ومن غير ما تدرى سجدت مريم على الأرض، والدموع مالية عينيها، 
وجسمها كله بيترعش، وحاولت تتمسك بيه، والمرة دي مش ممكن هاتسيبه! 

لكن الرب يسوع قالها بحنان: “يا مريم هاتقدري تتمتعي بوجودك معايا 
على طول بعدين؛ لأني هاكون دايًما قريب منك.. بس دلوقتي روحي وقولي 

لتلاميذي إني حي!”
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بأقصى سرعة جريت مريم فـي طريقها للبيت.. عمرها ما جريت 
بسرعة كده، ولا لمسافة زي دي.. كانت مليانة قوة خليتها تشعر إنها ممكن 
تجري للأبد! ومن سرعتها مكانتش حاسة إن رجليها بتلمس الأرض، زي 
ما تكون طايرة فـي الهوا! كانت الشمس فـي عينيها زي ما تكون بترقص، 

وهي بتلمع فـي وسط السما الزرقا، وكأنها بتجري وراها فـي يوم من أحلى 
وأصفى الأيام فـي حياتها. 

فـي اليوم ده، كان الصبح فـي عينين مريم أكتر من جميل، وكأن 
العالم كله اتخلق من جديد! وكأن كل الخليقة بترنم وتغني فرحانة 

معاها: الشجر والورد.. الحشائش والطيور.. كله كأنه 
بيعزف لحن جميل ماشي مع الفرح إللي مالي قلبها!

يا ترى الله هايغير كل حزن لفرح؟ يا ترى الموت من النهاردة 
مش هايكون حقيقي؟ مريم مكانتش قادرة تحتمل أكتر من كده 

علشان توصل لتلاميذ يسوع وتقولهم عن الخبر، لكن... 
المفاجأة إن التلاميذ ما صدقوش الخبر! لكن مريم ضحكت 

لأنها كانت عارفة بكل تأكيد إن الخبر حقيقي: 
»يسوع قام! يسوع حي!«
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